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ا   .The historical novel in contemporary tunisian criticism  the book of novel and history by muhammad al-qadi as a model  الرواية التاريخية في النقد التوسي المعاصر، كتاب الرواية والتاّريخ نموذ
ن محفو    سمسيلت                       تليس م س  ت  ةيب دٔ او  ةيدقنل ا تاسار ا برمخ    mahfouziane44@gmail.com                        instaid@hotmail.com  طعام شامخة.د.ٔ                                                 *ظبوز سمسيلت                            امعة ت ر(                          امعة ت ر(                                                     )الجزا   )الجزا

ستلام   ول                          30/06/2021:ريخ  شر                        30/01/2022:ريخ الق    02/06/2022:ريخ ال
ٔسلمنا        :ملخص ر في طرق حضور الرّواية التاّريخيةّ في النقّد التّوسي المعاصر، وقد  لتّقصي والتدّ او  ٔتي بحثنا هذا كم ٔشكال حضي ل الكشف عن  ٔ ود من  ركيز  لرؤية مقارتها، وصور تمثلها،  ور الرّواية التّاريخيّة، وطرائقهذا التصّور إلى  ٔهم المفاهيم النّظرية والإجرائيّة المشكلة  لى  لال الوقوف  ليات مدارستها من  لمرجع التّاريخيّ والوقوف عند صيغ تطويعها، و لاقة النص الرّوائي  لتّاريخ     .النقّديةّ، و ٔدبيّة في ارتباطها  ون ا ٔنهّا تمثل الرّواية التاّريخيّة صدارة الف ير  ٔرحب،  فٓاق  ه محطة انطلاق نحو  ذ م ٔفكار والرؤى في قالب ، وتت لال صهر جم التصّورات، وا رقى به في سلم مراتب الجمال الفني من  س لا تقول التّاريخ بل  تها  ا لى دروس التاّريخ، فالعودة إلى التاّريخ  ادا  ل اس شرف المستق ت الحاضر، وس ليط جمالي يحمل رها ساته شف ملا ٔزم، و لى الرّاهن المت اح  .الضوء    الرواية، التاريخ، النقد، المعاصر :ةكلمات مف

Abstract:          This research came in order to know the ways of presenting      the arab historical novel in contempray tunisian criticism, and this perception led us to focus our efforts to novel, the forms of the presence of the historical novel, the methods of its analysis, and the relationship of novelist text with the historical reference.    The historical novel occupies the forefront of the literary arts in its connection with history, as it takes a station from it is a starting point for broader horizons, but it does not say history, but rather raises it in the ranks of artistic beauty through the fusion of a set of ideas and visions in an aesthetic mold. Keywords: :history , novel,criticism,contemporary    .ٔعمال النقّديةّ المغاربيّة " لرّواية والتّاريخ دراسات في تخييل المرجعيّ :"يعد كتاب محمد القاضي الموسوم     تمهيد من طلائع ا راسة والتّ ّ ة ا لى مشر ل التيّ وضعت الرّواية التّاريخيّة العربيّة  ٔ ادةليل، من  كها وإ ات  تفك ريبها، لمعرفة الب
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لخطاب الرّوائي الجماليّ، وكذا الغاية  المرجوة من  ربط الخطاب التّاريخيّ النفّعيّ  ساق المشكلة لها، والعلاقة التيّ  ٔ لفن الرّوائيّ؟ وما دواعي مد الجسور بين الرّواية والتّاريخ؟     .هذا القران بين الرّواية والتاّريخوا اب بتقديم كتبه الناّقد      فما هي وشائج المرجع التّاريخي  سى"استهل الك ه إلى الحمو "مع سبق الإصرار والترّصد"تحت عنوان " لطفي  ، تطرق ف لإشكالات  ا  ا تبلورها، مصر اب، ورونولوج لك ةّ  ل عقدهاالمعرف ل فك شفراتها و ٔ لنصوص الرّوائيّة،      .التيّ انبرى لها الباحث من  ةّ السّطحيةّ  لب ام التّحصينات السّميكة  سلح بها الناّقد لاق ٔعطافها اكتفى صاحب التقّديم ٔمّا عن قوام المعركة، والعدّة التيّ  شاف المعاني الثاّوية في  تها العميقة لاك ٔنّ الناّقد اعتمدوالولوج إلى بن ر  ار الواردة ضمن العينات لى جم من "بذ ٔخ قة ا نٔ حق ش ق  ليليةّ النقّديةّ المتص بعالمه البحثيّ، دون إغفال التّدق ٔدوات التّ ٔيضاا ين  ار، وبحوث المؤر ٔخ ات كتب ا ٔ ليها في  لى المنهج1"الرّوائيةّ التيّ اشتغل  تمي، هل هو  ، فصاحب التّقديم لم يطلعنا  ٔي منهج نقدي ت ليليّة والنقّديةّ التيّ لا نعلم  ٔدوات التّ راسة، واكتفى بعبارة جم من ا ّ دا بين مختلف المناهجالمتبع في ا ليليّة النقّديةّ معنى فضفاض لا يقيم  ٔدوات التّ ويّ؟ فجم ا سقي كالب ٔم  لات التّاريخيّة، بعد هذا انتقل صاحب ال      .سياقيّ كالتّاريخيّ،  طاق السّ ي تلعبه الرّواية التّاريخيةّ في اس ّ ور ا ّ ديث عن ا ل لىتقّديم  تورة، وكذا طاقتها المذه  ير م قة كام  ٔغفلته لإظهار الحق لى توليد المعنى من "وتدون ما  إيهام قرائها بقدرتها  ر الوقائع ار، وصمتها عن ذ ٔخ اليا،  ،2"تجاويف سكوت سجلات ا دي  ٔنّ الرّواية التّاريخيّة رفعت سقف التّ قة التيّ طمرتها سجلات التاّريخ، بمعنى  لى كاهلها مسؤوليّة قول الحق ره التّاريخ "وحملت  لى إتمام ما لم يذ فالخيال هو القادر  لى معطيات التّاريخ نفسه داني     .3"بناء  ل و ي يتفا ّ لى القارئ ا ريخيّة تنعكس هذه القدرة  سبا ثقافة  الم الرّواية التاّريخيّة، مصدقا ما يقرٔ مك ا مع  سي، ٔعماق الم ل في  ابة، تؤول "تلامس الهامش، وتتو ه الفعل، إنماّ هو است شترط ف لتخّييل لا  إنّ انفعال المتلقي  دانيّة ةّ و ابة تلامس الجوانب الم . 4"إلى موقف نفسيّ، وب ست ٔنّ التماّهي و دان القارئ، ٔي  دغ و ابة التّاريخيّةعنويةّ، وتد رستها الك ل التّضارس الوعرة التيّ  ةّ دا ح ممرات معرف ه الفكريةّ، ليف اءت بقلم محمد القاضي فقد ربط فيها بين صعوبة وضع      .وتحاور بن ٔمّا المقدمة التيّ  اءت في التّقديم،  ٔهم المواضيع التيّ  لرّواهذه  ة وراء هذه الظّاهرة، إذ يقول تعريف قار  شارها في العصر الحديث، ولم يبين الع الكام ة ان اس لقد "ية، وسر ٔج ٔكثر ا دت  ب ذ  س لى الحد،  سا عصيا  نيا التيّ تندرج ضمنها  ّ ٔصناف ا شارا في العصر الحديثظلت الرّواية بمختلف ا ٔدبيّة ان ة نظر المتواضعة لا ت. 5"ا د فمن و شار الرّواية وصعوبة وضع  لاقة بين ان د  سح كل و ٔجواء، واك ترق كل ا ي ا ّ ٔفقها الواسع ا لرّواية، ولسعة صدرها و ٔمر يعود إلى الرؤيةّ الشّموليّة  الات لها، إنماّ ا عيّة(ا ريخيّة، اج ةّ، فكريةّ، سياسيّة ، ٔصبحت ديوان    العصر، وهي...)ثقاف اس  ، فالرّواية  ٔج ٔكثر ا سانيّة في العصر الحديث، لمعرفة الإ واء  ٔدبيّة اح تمع والمشاعر، "ا ا، فالنفس وا فكل ما في الحياة هو من اه باتها6"والتّاريخ، والماضي، والحاضر لى إنجازاتها وخ سانيّة، وشاهد  ات الإ ّ ينونة ا ار محمد القاضي روايتي   النقّد التوّسيّ المعاصر الرّواية التاّريخيةّ العربيةّ في.2  .، وهي صانعة  ركات"اخ طة"لجمال الغيطانيّ، و" الزّيني  لرّواية التّاريخيّة " ثلاثيّة غر اشور كنموذج  ة من إشكالاتها، كمعرفة الوشائج التيّ  تجمع بين الخطاب لرضوى  لى مجمو ابة  كها، ومحاو الإ ل مقارتها وتفك ٔ سمة في جسم الرّواية العربيةّ من  ّ ٔشكال توظيف المادّة التّاريخيّة ا ت و س مادة التاّريخ في انحناءات الرّوايةالتّاريخي النفّعي والخطاب الرّوائي الجماليّ، وكذا معرفة الغا ٔو الطّرق التيّ يعتمدها الرّوائيون  نهّم،  داث التّاريخيّة كما ٔشار الناّق     :طرق توظيف التاّريخ في الرّوايتين.1.2  .ا ٔ ة ا ترام الرّوائي لصدق سات مدى ا ق لمعرفة ملا ح تحق س ف ٔنّ هدفه ل لجوانب التاّريخيّة "دثت في الواقع، إنماّ هدفه معرفة طرق توظيف التاّريخ في الرّوايتين، د إلى  ٔهميّة  ومن ثمّ فإننّا لا نعلق  ٔشكال حضور...في وجودها الماديّ  ةّ تدونها في 7"التاّريخ في الرّوايتين إنماّ نهتم ب يف لى حساب ، فالناّقد لا تعنيه الوقائع التّاريخيّة ولا  اس الفن  از لمق اء الرّواية، فهو م لغ همه معرفة سبل صب المادّة التّاريخيّة في و اس الصدق، وهو يصرف النظّر عن مدى دقة التّاريخ في الرّواكتب التّاريخ، إنماّ م س مقصودا مق ٔنّ التّاريخ ل ٔنّ الثاّبت  ية التاّريخيّة 
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ٔرقام يلتمسها في كتب "اته فيها، ٔرقام فإنّ طالب هذه الوقائع وا ت التّاريخيّة لا يقصد بها سرد وقائع و إنّ الرّوا كميل التّاريخ في جوانبه الناّقصة...التّاريخ ت التّاريخيّة  يّة التيّ تغطيها كل  رواية،     .8"إنماّ المقصود من الرّوا لافات في المدّة الزّم خ ديثه عن طرق توظيف التّاريخ في الرّوايتين حصر الناّقد  ركات"وكذا الشّخصيات التيّ تقوم بتحريك دفة السرّد،وفي  طة"و" إنّ الناّظر في روايتي ّالزّيني  ٔنّ التّاريخ " غر يلاحظ  شكلين مختلفين، فهو ٔمّا في رواية  حضر فيهما  اوز عقدا من     الزّمن،  كاد لا تت ض عن قرنفي رواية الغيطاني محدد بفترة قصيرة  اة الشّخصيّة، وهو في ...اشور فهو يمتد حتىّ يف لى جزء من ح صب  ٔولى م ٔربعةالتّاريخ في الرّواية ا ال  ٔج لال  ٔسرة من  اة  ئنا 9"الرّواية الثاّنيةّ يتابع ح ٔرت لالات في الجدول التّالي، وقد  خ ركات  الرواية  :ٔن نبين هذه  طة  الزيني  ٔسرة  ريخ شخصية  الموضوع  سنة124)1616- 1492(طوي  سنة11) 1518-1507(قصيرة   الفترة التاّريخيّة  ثلاثيّة غر ةّ الحدثيةّ في الرّوايتين.2.2    ريخ  ركات"رواية.ٔ   الب ركات الشّخصيّة المحوريةّ إلى استعرض محمد القاضي ":الزّيني  داث الرّواية من ظهور الزّيني  ٔ ي استوقف الناّقد هو طريقة سرد  ّ ٔمر ا ركات، وتوليته نظارة الحسبة، ا نيّ القاهرة، مرورا بصعود نجم الزّيني  ش الع سّلسل الكرونولودخول الج ٔي لم يحترم ال داث بصفة خطيّة،  ٔ داث كما وقعت فعلا، بل عرفت ٔنّ الرّوائي لم يقدم ا ٔ ٔسماه  ل ٔو ما  رتدادات،  ا من  ت إذ يقول"النكوص إلى الخلف"نو اع بلغة السرّد ستر ية  ٔو تق ٔنّ جمال :"،  إلاّ  نهّاية لى نحو خطي، إنماّ انطلق من ا داث  ٔ ثم إذا بنا نطوي الزّمن ورتد سنوات عشر ...الغيطاني لم يقدم لنا هذه ا ركاتلنت نيين لمصر...ابع بداية ظهور الزّيني  لال الع ياز، ولرّوائي كامل الحرية في التّلاعب      .10"ثم نتابع صعدا مسيرة الزيني حتى اح م داث خطيا، فالرّواية هي فن زمني  ٔ دم سرد ا ون إلى زمانيّة ومكانيّة، فإنّ الق"لزّمن،لا نعلم ما الغريب في  ا الف لزّمنفإذا صنف ون التصاقا  ٔكثر الف داث في الرّواية، ، فيمكن سرد قصة دون 11"ص هو  ٔ ه لا وجود لخطيّة ا ستحيل سردها دون تحديد إطارها الزّماني، وم كسير خطية الزّمن لتحديد مكان وقوعها، لكن  ية  لى تق ة من الشّخصيات في العمل الرّوائي لجعل الرّاوي يعتمد  كفي وجود مجمو لانتقال من ف ٔخرى طة"رواية .ب  .شخصية إلى  داث وردت ":ثلاثية غر ٔ ٔنّ ا طة كان ضئيلا، و داث في رواية غر ٔ ٔنّ حظ الوقائع وا سوب التدّفق التاّريخيّ في الرّواية،رى الناّقد  ٔرجع هذه الخطيّة إلى م ا، وقد  رونولوج سلس  ولعل ضمور المرجعيّة التاّريخيّة "م ي  ّ لخطيّةهو ا وح الرّواية  ٔن نعثر      .12"يفسر ج ٔ الخطيّة، فمن المستحيل  د افى مع م اصة ت امة، والرّوائيّ  ٔنّ طبيعة الخطاب السرّدي  ا  ٔن ب ية لقد سبق و لعودة إلى الرّواية نجدها غنية بتق لف، و ل ٔو ارتداد  كوص،  اع التيّلى عمل روائي س طريقا مستق دون  ات اعتباطيّة، فوظيفتها سد ثغرات ستر ا يها الرّوائية لسد ثغرات سرديةّ، فلا وجود لاستر تٔ إ ٔمك ذات لي ربيعيّة، فلما :"السرّد، والتعّريف بماضي الشّخصيات، كما في المثال التّالي لج تك  دته، و كيطفو صوت  ٔبي هشام، تطلع إلى و دك  اع التعّريف 13"ليا وقال سميه...ٔصبح الصبح حملتك إلى  ستر ات، فوظيفة هذا  ا لاستر ر لا الحصر، فالرّواية زاخرة  ّ ل ا لى س لي، وظروف ولادته، وهو  ر      .شّخصيّة  ٔلوان التّاريخ كذ كل  ة فسيفسائيّة زاخرة  ٔنّ الرّواية لو داث التاّريخيةّ فالعكس هو الصّحيح،  ٔ ٔندلسيةّ في يد القشتاليين، وصولا إلى تتابع سقوط المٔمّا عن ض ا ع معاهدةدن ا طة، وتوق سلام، وسليم  سقوط غر لباس س ةّ كا ع العادات العربيّة والإسلام ضطهاد العرقي، وم ش، و لقشتاليين، وما صاحبها من محاكم التّف لغّة العربيّة، وحملات التّنصير الجماعيالمدينة  ب، ومحاربة ا لق الحمامات، وإحراق الك ض من غيض ...العربيّ، و وهذا ف داث التّاريخيّة ك  ٔ ٔخرى فالرّوائيّة لا تهتم فا ة  ة، ومن  ة البحث الضّيقة هذا من  سعها مسا لهوية، ثيرة في الرّواية لا  ٔرض، وتمسكت  رت ا ٓ ة روائيا التيّ  ريخ الطّبقات الكاد لغ همها تدون  نها ولغتها، فلابتاريخ السّاسة والملوك، إنماّ م ت بد اة الملوك و "وشب اول الرّواية ح ٔن ت ليهم  ن كتب  ّ شر العاديين ا ل ةّ  السّاسة، بل الحياة اليوم
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شوا زمن السّقوط ذاك سوبه 14"يع ريخ الشّعوب فم ٔمّا  ي تضاءلت قيمته،  ّ ، فلعل الناّقد كان يقصد التاّريخ الرّسمي ا يةّ في النقّد التوّسيّ المعاصر.3        .مرتفع ار الناّقد رواية     الرّواية التاّريخيّة التوّس لى موضوع العلاقة بين الرّواية التّوسيّة والتاّريخ اخ ٔكثر  سليط الضّوء  ليّل"ل شير " رق ا ليه الناّقد ل ٔطلق  ٔو ما  سوب جماليّة الرّواية،  رفع من م ٔكثر، والكشف عن العناصر التيّ  ان هذه العلاقة  سيّ      والتاّريخ كامل الرّواية.1.3  ".روائية الرّواية"خريف لت ث عنون الرّوائي روايته بعنوان رئ لال عتبة العنوان ح لى التّكامل بين الرّواية والتّاريخ من  ليّل"يت " رق ا ريخيّة"وذي بعنوان فرعي  ت "قصة  ٔولى بنوع الرّواية، ويجعلها في مصاف الرّوا لوه ا شي  ، وهو عنوان  ّ "التّاريخيّة، شير خريف لروايته هو إنّ العنوان ا اره ال ليّل"ي اخ ٔنّ المؤلف " رق ا تمي إلى مجال التّاريخ، إلاّ  لا ي ٔردفه بعنوان فرعي هو ريخيّة"شده من رسنه إلى التاّريخ ح  ٔقصى التّكهنات 15"قصة  لى الغموض، و ٔ ، فالرّوائي  لال العنوان الفرعيّ  ةّ"عن روايته من  ي ، والقارئ ل"قصة غرام ل معرفة نوعها، فه ٔ ة لقراءة الرّواية من  س بحا ٔصوات الرّوائي والتّاريخيّ، والمرجعيّ والجماليّ  اء فيها     .سنفونيّة تمتزج فيها  ه إلى مقدمة الرّواية والتيّ  ٔدرا اد الناّقد  ٔكثر  لاقة التّكامل بين الرّواية والتاّريخ  شير :"ولإيضاح  ل إنّ  ريخنا خريف هواية ومسلكا،  اء الفترات الممتعة من  لجماهير عن طريق الرّواية، والمس هو إح ٔذهانالهواية هي الإتصال  رسخ في ا ٔنهّ 16"بصورة سه  لى هذا ب لقّ الناّقد  لرّواية"، وقد  ٔداة  ة نظر .17"جعل التاّريخ مجرد  ومن و ٔنّ ما قصده صاحب التقّد لى الناّقد  لط  ٔمر اخ لى كتابة التّاريخ ٔنّ ا شجع الرّوائي  ي  ّ سهل قراءة التاّريخ، وتقدمه في طابق جميل يم هو العكس تماما، فا ٔنّ الرّواية  ٔذهان،  ه في ا ليه، ورسو ال الجماهريّ  لغّة التقّرريةّ والجاروائيا هو الإق ٔنهّ يجد جوا من المتعة والجماليّة، وتبعده عن ا ذب القارئ إليه  ن ٔداة طيعة في يد ف فة، وهي هنا  س العكس كما ذهب إليه الناّقد ليّل"تلعب الشّخصيات في رواية     .التّاريخ ول كامل بين التاّريخيّ " رق ا لاقة  ما في لم شمل المتخيل مع المرجعيّ، وبناء  لدورا  ود الشّخصيات التّاريخيّة م رروس"والرّوائيّ، بحيث تتضافر  ن  ّ ل شخصيّة "ير ا ليّل"، والمتخي م ريخيةّ لشخصيات روائيّة، " رق ا ٔدوارا  ٔسند الرّوائي  ث  قة المروي، ح داث الرّواية، والإيهام بحق ٔ نهّوض ب ل ا ٔ ريخيّةمن  ٔدوار تخييليةّ لشخصيات  ستحضر في العمل الرّوائيّ تنصاع لشروطه، والشّخصيّة "و ين  فالشّخصية التاّريخيّة  سياج التّاريخ تمتثل لقالبهالرّ  ين تحاط  ٔدوار والمهمات بين الشّخصيات التّاريخيةّ 18"وائيةّ  ٔنّ هناك تبادل ل ، بمعنى  قة هاته الشّخصيات، فقد يعمد الرّوائي إلى إيهام القارئ      .والتخّييليّة مة إلى شخصيات تخييليّة بحق ريخيّة  ٔدوار  لفه الشّخصيات التّاريخيّة شي إسناد  ان عبارة عن ستار تختفي  ٔح الب ا كون في  قة هاته الشّخصيات التخّييليّة والتيّ  ةّبحق ق عض الشّخصيات الرّوائيّة "الحق ريخيّة معروفةف ا لشخصيات  ا ست إلاّ ق دم 19"ل ظرا لحساسيّة الموقف، و يّة بجعل شخصيات ،ف ٔ إلى ح ف لاسم خوفا من ارتدادات وعواقب يل ر الشّخصيات التّاريخيّة  لى ذ اقدرة الرّوائيّ  ةّ تخييليّة تقوم مقا ستطاعتها تقديم  قد تمثل الشّخصيات التخّييليّة العاديةّ الواقع     .ورق ٔوساط الشّعبيّة، و ٔنهّا ملتحمة مع ا ابة ٔحسن تمثيل،  ترام من شخصيات التّاريخ     المركزيةّ، ففي إ رة للا ٔكثر إ تمع بمختلف طبقاته، وهي  اة ا ةّ عن ح ق لى التّاريخيّة قاصورة حق لشّخصيات العاديةّ  ته  لى تفضيل والتر سكوت في روا ش  كشفه عن :"للوكا ٔزمة فإنّ سكوت  اة الناّس يصور جميع مشاكل الحياة الشّعبيّة التيّ تؤدي إلى ا ةّ الفعليّة في ح ٔزمة الناّم لحياة وا لهاالظروف الفعليةّ    .20"التّاريخيةّ التيّ م



ا             الرواية التاريخية في النقد التوسي المعاصر كتاب الرواية والتاريخ نموذ

    
 

139  

د المطابقة ح    نمحي الحدود بين الرّواية والتاّريخ لتصل  ث يصبح من العسير يصل هذا التّكامل إلى ذروته ف بر عنه محمد القاضي بقو نهما، وهو ما  هي المتخيل والمرجعيّ، :"التّفريق ب لمؤرخ إيهام صريح ب اد الرّوائيّ  إنّ اس خٓر ٔنّ كل منهما صورة مطابقة ل رٔيخ الرّوائيّ ...حتىّ  ٔنّ تخييل التّاريخيّ يتكامل مع ت ني العلاقة بين      صراع الرّواية والتاّريخ.2.3  21"و ل، وتنفصم عراه، ح تن ٔن يضم ٔنّ التكاّمل بين الرّواية والتّاريخ ما يلبث  غدو التّكامل صراع بين الطّرفين، ورى محمد القاضي  لى النفّي المتبادل، ف ة بين "الرّوائي والمؤرخ   لى المراو هنا يقوم الخطاب  سط نفوذه ويغيب التاّريخ ة النصّيّةقطبين، فالرّوائي ي لمسا لواء الرّواية، وينفرد  لال وضع الحدود . 22"يّ، والتاّريخ بدوره يحد من  ي مفعولها، ويحدث فك ارتباط بين الرّواية والتاّريخ من  ته لاقة التكاّمل ي ٔنّ  م  ه يعني هذا ال ة النصّيّة بحيث يهتم كل طرف بتوسيع مساح نهما في المسا ل الفاص والمغلقة ب ٔ خٓر من  لى حساب الطرف ا ليه وإلغائه ي يعضد هذا التّنافر بين الرّواية والتّاريخ يحصره الناّقد في التقّابل بين الزّمن التّاريخيّ والرّوائيّ      .سط نفوذه، والسّيطرة  ّ خٓر ا ب ا السّ ين يتقاب" لى صورة  ٔ ٔنّ هذا التّنافر بين الرّواية والتّاريخ يظهر في  لمفارقة التاّريخيّة الضرّوريةّل زمن الخبر التّاريخيّ مع زمن الخطاب لى  ش  سميه جورج لوكا ة  ما  دث ن لال بعض المقاطع السرّديةّ، والعبارات ، فالمفارقة التّاريخيّة تعني مزج 23"الرّوائيّ، ف خٓر، وهذا ما جسده الرّوائي من  ٔشياء عصر مع عصر  داث و ٔ دمةالغٔفكار و ل16في الزّمن التاّريخيّ القرن  ير مست ةّ"و"الميز العنصري"م م دمت 24"الجمل الموسيق ٔججت الصرّاع بين الرّواية والتاّريخ، فهذه العبارات است يّة  تج عنها مفارقة زم رة، ف لى في يحتدم الصراع ويبلغ ذروته بين ا     .في الفترة المعاصرة لكن الرّوائي وظفها في العصور الغا ، ويت اقضة  خٓر، وم سة ل ة معا ين يختار كل طرف و لرّوائي والمؤرخ  ا، ٔكثر وضو لى الإضحاك "صورة  ين تقوم الرّواية  ، في  لى والجر كثر الق ة ف لى الفدا ين يقوم التاّريخ  ٔجوا25"والفكاهة ديةّ المحزنة ب ٔجواء التّاريخيةّ التراج ٔنّ الرّواية تقابل ا ٔي  ة،  ديةّ مر وم ٔنهّ كلما كان هناك توازن بين الخطابين ساد التّكامل،      . ء  رٓاء محمد القاضي حول التكاّمل والصرّاع بين الخطابين  نهما، وما هي يفهم من  ة تحديد التّوازن ب يف ٔنهّ لم يحدد  ير  د الطّرفين ساد الصرّاع  ٔ رٔجح كفة الميزان  ٔو الناّقد؟الإ وعندما يختل التّوازن وتت ٔو الرّوائي  لمؤرخ،  ٔمر  اس هذا التّوازن هل يعود ا ول بق ، ومن ا دمة في ذ ديث عن روائية الرّواية التّاريخيّة، معتبرا      روائية الرّواية التاّريخيةّ.4  جراءات المست ل ا لمصطلح " رّوائيّةال"مصطلح بعد استفائه الحديث عن العلاقة بين الرّواية والتّاريخ انتقل الناّقد  ٔدبيّة"مضار ٔدبية الرّواية، فقد"الشّعريةّ"و" ا ه خصيصة محددة  صيغت "، معتبرا إ ٔدبي رواية كون النصّ ا لى ما به  لا  ٔنّ الرّواية تبقى عصيّة عن التعّريف، 26"كلمة روائيّة  نٓ نفسه  ، معتبرا في ا لى  ي نص قائم  ٔنّ لها ضوابط تحددها فه ل إطار ير  ه الشّخصيات بتحريك دفة السرد دا داث، تقوم ف ٔ ام والتنّاغمسرد ا س رتبط هذه العناصر بعلاقات  ان      .زمني وفضاء محدد، و ة من المحددات لت شكل روائيّة الرّواية، وقد وضع الناّقد مجمو ام والتّناغم دورا فعالا في  س نية :دد المرجعيالمح.ٔ   :روائيّة الرّوايةيلعب هذا  لاقة تواشج م ٔن تقيم معه  لمرجع التاّريخي، و رتباط  لى الرّواية التاّريخيّة  شترط محمد القاضي  ع المتخيل والواقعي "لى الحوار، ي تجمع بين المتخيل والواقع التّاريخيّ النصيّ، ومن ثم فإنّ اج ٔساس ٔمّا الرّواية التّاريخيّة فه لى  ه العلاقة التقّابليّةفيها  ل ف اليا تضم و خ ج  تخاذ 27"التعّاضد، ي ٔنّ الرّواية التّاريخيّة مطالبة  ٔي   ، ه مادتها لكي توسم بطابع التّاريخيّة نهل م ريخي  ت،ف     .مصدر  لى كل الرّوا ٔنّ هذا المعيار لا يصلح  رٔي الناّقد  ل  ٔن نق طة"من الصّعب  لا" ثلاثية غر لى  م لم تعتمد  ٔشار إليه الناّقد في قو ريخيّ رسمي، وهو ما  ما :"المصدر  حثا حضار  دا م ر، ومن ثم فإنّ المؤلفة تدرج عملها في ما  ٓ ةّ من النصّوص وا ستخرج تفاصيل هذه الحياة اليّوم ٔنهّا لا  ير  ةّ،  ليه رسم الحياة اليوم ٔطلق  ذ عهد بعيد، و ة وإنماّ تتصور م لف س التّاريخ إلاّ  لحياة ل تها التاّريخيّة 28"الما روائيا يعج  ٔنّ الرّوائيّة لم تعتمد في روا ت التّاريخيّة، فالناّقد يقر ب لى المصادر التّاريخيّة في الرّوا د  ع   .لى النصّوص التاّريخيةّ، وهذا ما يبطل شرط 
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140  

ّ تحت هذا المحدد استعرض :المحدد الوظيفي.ب ٔ بين الخطاب المرجعيّ الناّقد مختلف العلاقات ال ش التّاريخيّ،  تي ت ٔن "والخطاب التخّييليّ الرّوائيّ، ريد  ي  ّ لتّاريخ وهو ما نجده عند جر زيدان ا ادمة  كون  ٔن  لرّواية  إذ يمكن  لرّواية سير ا29"يعلم التاّريخ  ٕ ٔمده  بوته و خراج التّاريخ من  ٕ ل ، فزيدان قام  اد بعثه في قالب جماليّ ليق ٔ لحياة، و ليه ت نجيب محفوظ التيّ وظفت      .القراء  ٔغراضها الجماليّة ويظهر هذا في روا دم التّاريخ لخدمة  ست ٔن  لرواية كذ  ٔمّا رواية يمكن  ٔول،  لرّواية عكس النمّوذج ا ادما مطيعا  ٔصبح التاّريخ  ث  ليّ"التّاريخ الفرعوني ح ل في "لرق ا ي تد فه لقارئ ى   ٔبه لى تلميع التّاريخ وتقديمه في  ث تعمل  لتاّريخ ح لى الصنف الثالث مسمى      .إطار الرّواية الخادمة  ٔن تحاكي التّاريخ، وهو ما نجده عند جمال "، "المحاكاة"ٔطلق الناّقد  لرّواية  فيمكن  ركات"الغيطاني في  سعى إلى محاكا" الزّيني  س" بدائع الزهور"ة وهو نص  سعى إلى تقليد 30"لان إ ٔنّ الرّوائي  ٔي  ياره لرواية ،  كن موفقا في اخ ٔنّ الناّقد لم  ٔنّ ما نلاحظه  ير  ٔصل روائيا،  ه طبق ا ادة إنتا الزيني "التّاريخ، وإ ٔنّ الرّواية" ركات ٔن صرح  ث سبق و ار التّار "كنموذج لهذا الصنف، ح اديةّ الإخ ٔ ثٔير تفارق  يخيّ إلى شعرية التّ ركات"، وهنا الناّقد بصريح العبارة يقر بمفارقة رواية 31"الرّوائي اب " الزّيني  ٔصوات لك ذو " بدائع الزهور"المتعددة ا اكاة في هذا النمّوذج لم ه لا مجال  لتّاريخ هنا؟ وم كون الرّواية محاكاة  ف  د، فك لالي.ج  .الصوت الوا ّ ساق رى محمد:المحدد ا ٔ اوزها ل دها، بل تت ة النصّ لو ٔنّ دلا الرّواية التاّريخيّة لا تحددها ب ل كمياء الرّواية مع التاّريخ،  القاضي  لا هي حصي تفا ّ اصة مصدرها التّاريخيّ، فا ةّ،  إنّ دلا الرّواية التاّريخيّة لا "الخارج ٔي لى ما يقو نصها فحسب، إنماّ تقوم  ٔسس  ٔعطافهاتت ، مما يلزم قارئ 32"ضا إلى ما يحيل إليه النصّ التّاريخيّ الثاّوي في  ة النصّ العميقة وفك شفراتها ل النفّاذ إلى ب ٔ لمعرفة التّاريخيةّ من  سّلح  ت التّاريخيةّ، فهناك روا     .الرّواية التاّريخيةّ ال لى كل الرّوا ٔنّ هذا الحكم معمم  ة نظر  ر مصادرها التّاريخيةّ، ولا يبدو من و ت لا تذ رواية  ريخيّة صريحة،  طة"تحمل في طياتها نصوصا  ت " ثلاثيّة غر ريخية مشهورة، ولم تث ت  لى مدو ٔن تحل محل التّاريخالتيّ لم تعتمد  ٔو الهامش مصادرها التّاريخيّة، فالرواية عمل فني جمالي لا يمكنها  كن محمد     .في المتن  لى  لم  لتّناقضات، كما لم يطلعنا الناّقد  ط عشواء مليئة  ٔتت خ ديدات، فقد  ٔنواع،القاضي موفقا في هذه التّ لب النقّاد يقسمون الرّواية التّاريخيّة إلى ثلاث  ٔ لرّوايةّ التاّريخيةّ، ف فهناك الرّواية "مصادره في هذه المحددات   ّ ه، والرّواية ال ِع الماضي وتوريه، والرّواية التيّ تبعثه وتجددهالتيّ تلُفق الماضي وتختر عة يخفي      .33"تي تقَُ ٔمّا في الرّواية المق ارج النصّ،  داث  ٔ لحقائق التّ ففي الرّواية الملفقة يلعب الرّاوي دور المؤرخ ويتصرف في ا خضع  ٔمّا الرّواية التيّ تبعث التاّريخ ف شكل استعاري،  داث  ٔ ع ا ٔكثر الرّوائي ويق اريخيةّ، وتمنح الرّوائي  ياراته ير مضطر لتفسير اخ ت استحضار التاّريخ في الرّواية العربيةّ.5  .من المؤرخ في التصّور، وهو  ل      ا ٔ لهدف المرجو منها من  شي  نص الإشارات التيّ  لى مستوى الرّوايتين، واق ع الناّقد الإشارات البارزة  د صرح الرّوايتينت ش ا في  دا جم التاّريخ، واستخراج مادته الخام لاست ت لجوء الرّوائيين إلى م ا ركات.1.5  .معرفة  ت استحضار التاّريخ في الزّيني  ٔنّ      ا بر الفن"لص الناّقد  ق الممهاة  لتّاريخ في هذه الرّواية هي تحق ٔساسيّة  دم 34"الغاية ا ٔنّ الرّوائي است ت، ويظهر هذا في قول ، بمعنى  لتّخفي من مقص الرّقابة، ومن بطش السّلطات خوفا من المصادرة والعقو اع  ي نحو التّاريخإنّ وجود الرّقابة بهذا الشكل ق"المؤلفالتّاريخ كق دني في تو ت توظيف التّاريخ في      .35"د سا ل لغا تزال ا ل بهذا  ٔن نق لينا  ركات"من الصعب  د "الزيني  رٓاء الناّقد كانت  ٔنّ ، ف ي تحاشى الرّقابة  ّ لناّقد ا ذرا  ة، وقد نلتمس  ق تها الحق ا ٔعماق الرّواية، ولم تلامس  ل في  شمة، ولم تتو ٔ  مح اع التاّريخ، ب لج لف ق ٔجواء المبدع جمال الغيطاني، فالمبدع تخفى  ٔخرج فيها هذا العمل كانت مماث  ٔجواء التيّ  شما لتّلميح المح   .الناّقد 
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از     لى  داث في دو قائمة  ٔ ٔمان، تقوم ا ه ا الما روائيا قلقا انتفى ف ، يقابل "البص"تقدم الرّواية  ّ "مصطلح ٔنفاسهم، " و العميقةا رهيب المواطنين، وكتم     لى  ا، يعمل هذا الجهاز  م ٔ رات في  ا از ا جحة،      .وشجع الفساد والرّشوة والمحسوبيّةٔو  يّة  ساته في عملية إسقاط ف شف ملا لى الرّاهن، و سليط الضوء  ل  ٔ شّابه ااد جمال الغيطاني إلى التاّريخ من  ل د التّطابق بين مصر العهد المملوكي، ومصر الناّصريةّ،نظرا  ي يصل  ا إلى الزّمن "ّ ي ينفلت من قانون فالرّوائي يؤوب مدر ّ شر ا ريخ ال ه عن المشترك في  ه، لكي يبحث في ثنا ٔسئ الواقع وقضا ريخ مصر تعقد"، والرّواية قامت بتصور36"الزّمنالماضي، وهو مسكون ب ة من  دد من نقاط  حق لال  الصّ بين الماضي والحاضر من  ن شابه فيها ما كان بما هو كا شفا لعورتها،     .37"التماّس، ي ناب شر السّلطة، و ل اج ٔ لتّاريخ كانت من  ه فإنّ العودة  تمكن دائما من قول ما "وم فالكاتب لا  اشرة خصوصا إذا كان هذا القول يمس وضعا قائما تحرص  ٔدبي ريده م لعمل ا قل  ٔن لا يمس، ومن ثم ي لى  السّلطة  خٓر خٓر، ومكان  اد إلى التاّريخ في عمليّة تمويهيّة اتقاء لعيون الرّقابة، وبطش السّلطة، 38"إلى زمان  ٔنّ الرّوائي  ن فترة حكم جمال عبد الناّصر، بمعنى  ركات"رمز شخصية البطل      .لينقل واقع الشّعب المصري بحذافيره إ داد، ولقب الزيني مفارق لواقع " الزيني  س ، والطّغيان و و ّ لسّلطات في العالم الثاّلث التيّ لسلطة القمع وإرهاب ا ، وهو رمز  ، ب في الرّواية مصدر كل رذي ٔلقاب الفضيالحال، فهو في الواقع مرادف لكل فضي ا ب ين"تلقب حكا ّ "، و"ادم الحرمين"و" ٔمير المؤم ٔمر ا ر العامّة، "الحاكم ب ل تخذ ٔ ، وهذا من  د ٔ ه  ٔنّ سلطانهم مستمد من السّماء لا ينازعهم ف م، و م بصلاح حكا لمعارضة في      .وإيها زة القمع لتعذيب الرّعيّة، والزّج  ٔ لى  داد التيّ تعتمد  س ٔنظمة  شف عورة  اهزة، و ستهدف الرّوائي  تهم  ار الزيني السّجون  ل إخضاعهم، فجمال الغيطاني اخ ٔ تكرة وشيطانيّة من  ل بهم بطرق تعذيب م التنّك اضر الغيطاني في مصر "ركات رات المصريةّ في  ا زة ا ٔ داد في العهد المملوكي التيّ تماثل  س زة القمع و ٔ ات، مصر الناّصريةّ، وكسة حزران لإدانة    .39"1967الست
ٔمن  سرد     زة  ٔ ع  رات، وت ا شار ا ٔرجعها إلى ان لصّيغة التّاريخيّة والتيّ  ٔسباب ودوافع كتابة الرّواية  ٔنفاس الرّعية إذ يقولالغيطاني  ع  افة والإبداع، وت ل بحرية الصّ لمثقفين والمعارضين، والتّنك و  ّ ٔة القهر :"ا ٔشعر بوط كنت  ٔف لمثقفين، و سي، وبحصاره  ٔشعر البول  ٔ ات و ت ذ بداية السّ يّة، وم ٔم زة ا ٔ ل سياسةراد الشّعب، كنت في رعب من ا ٔننيّ لست ر لرغم من  لتخّفي من المصادرة والقهر      .40"لمصادرة  ذه كغطاء  ة التيّ جعلت الرّوائي يعود القهقرى إلى التّاريخ ليت ق ت الحق شف سلطيلخص هذا الغا ل  ٔ ٔذاقت الشّعب الويلات، والتعّذيب  سي، ودوتها العميقة التيّ  ا البول كتاتوريةّ، ونظا ّ ٔرض والعرضات بلاده ا ، وفرطت في ا طة.2.5  .ورهنت مستق ت استحضار التاّريخ في ثلاثية غر ٔنّ الرّواية جعلت من التّاريخ  ا لى  لا  ّ ح التاّريخ  لرّواية ور حثه  ا ووقائعها، عنون الناّقد م دا ٔ ل  ا لتفا مصر ٔهملها التاّريخ الرّسمي، ة المهمشين التيّ  لى ف ٔضوائها  وط التاّريخ "مسلطة  سج من التّاريخ الرّسميّ خ ٔن ت ريد  رها التّاريخإنهّا  ٔغفل ذ ٔسرة  ٔسر الحاكمة، إلى  ات الوغى، وا ترك القصور والبلاطات، وسا ه نفهم ٔ      .41"المهمش، ف وة لتطل منها وم ح  رنو لف د عمرانها، إنماّ  ش لى مصادره في  لتّاريخ الرّسميّ، ولا تعتمد  طي نّ الرّواية لا تهتم  امة، والغر ٔندلسي  لمجتمع ا ةّ  لالها إلى الحياة اليوم ٔغفلها التّاريخ الرّسمي لتنفذ من  نيا التيّ  ّ ات ا تهم لى الف ل تصور معا ٔ لى هذا اصّة، من  ٔدل  ٔسياد   الجدد، ولا  ٔو ا سٓيهم في ظل إرهاب المملكة القشتاليّة،  طيينوم ة الغر ة لمعا ق ادية لتحريك دفة السرّد كي تعطينا صورة حق ة جمال      .توظيف شخصيات  كورا صممته الرّوائيةّ لإضفاء مس داث التاّريخيّة الواردة في متن الرّواية د ٔ داث يعتبر الناّقد ا ٔ لى  يّة  لبّ إذ يقول نوي لا ينفذ في ا ٔنّ دورها  طة، وتتضمن بعض :" الرّواية، و سليم غر لغّة العربيّةنعم تحدثنا الرّواية عن معاهدة  دام ا خٓر عن القشتاليين بمنع است ين  يل القرارات التيّ تصدر من  وشير ...العناصر التاّريخيّة من ق نتفاضات  ا إلى  ٔسطول البريطاني، تحدثنا ثلاثيّة ...التيّ شهدتها البيازنٔح ٔمام ا ٔسطول الإسباني  وانهزام ا
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س  ة الحركة الرّوائيةّ، فل ٔو تجعلها في وا نها،  ٔن تصل ب يرها، ولكن دون  داث التاّريخيّة و ٔ طة عن هذه ا ليه الشّخصيات الرّوائيّة، وإطاغر ا تتحرك  ٔنّ التّاريخ في الرّواية عبارة عن 42"را يحكم تصرفاهاالتّاريخ هنا إلاّ ر داث الرّواية، ، بمعنى  ٔ لى  سوب التخّييل يطغى  اتها، فم ه شخصيات الرّواية، وفضاء يحتضن حركاتها وسك ارى ف دان ت ٔنّ التّاريخ في الرّو     .ويغمر المادّة التّاريخيّةم ٔن نجاري الناّقد في حكمه هذا  نا  ا،لا يمك دا ٔ ل القاطرة التيّ تقود  ٔي فالحدث التّاريخيّ، "اية م ةّ  ك ينام ّ ٔساسيّة، ويطلق العمليةّ السرّديةّ ا ي يقلق الحا ا ّ لحدث المتخيل، وشكل العامل المحرك ا ش لها في متن الرّواية لا 43"الحدثيدفع  تهّم ش التاّريخ، فهناك ، فعدم الإفصاح عن المصادر التّاريخيةّ الرّسميّة وا يعني تهم رة الشّعبيّة ا ّ طة"عن رواية  2003في هذا المضمار صرحت الرّوائيّة في لقاء تلفزيوني سنة      .ريخ الشّعوب، وا ٔ :"قائ" ثلاثية غر ة و كنت مفزو ةّ وهي تقصف بغداد في مطلع شتاء  ٔمرك رات ا رب عظيم، ويبدو لي1991ٔشاهد الطا نئّ ، وكنت في  مٔوت  طة، وكانت بداية ...س ٔقرٔ عن غر ٔت  د نقراض، ف ام ونصف، وشغلني سؤال  لمخي صورة بعد  ٔتت  ام و طة كانت معاودة لموضوع ضرب العراق  ٔنّ كل غر شفت  ه فحادثة قصف العراق 44"1991الرّواية، فاك ، وم طة، ٔيقظت في الرّوائيّة الحس الفنيّ، فراحت تقلب في المصادر  لى غر يارها  دث مشابه فوقع اخ ٔندلس ومن ثم العالم الإسلامي، كان سقوط بغداد بداية سقوط العواصم التّاريخيّة عن  نهّاية لسقوط ا طة بداية ا ٔقطار العربيّ فمثلما كانت غر ة ا يمن، وسادت الفوضى بق ا وسور وا ٔهليّة، فسقطت لي ٔرّخ سقوط بغداد لميلاد عهد ة العربيّة، وشر الفوضى والحروب ا ٔوربيةّ،  ديد ميزته هيمنة الحضارة ا الم  طة لميلاد  ٔرخ سقوط غر لما  ةّ، وم لى العالموالإسلام ةّ  ٔمرك د الهيمنة ا ٔي ازد ٔمركة  ٔو ا ٔبي عبد الله الصّغير     .ديد سمته العولمة،  طة في الرواية الموقعة بين  سليم غر ة  ٔوسلو بين الصّهاينة رمز اتفاق ة  ل بهم،  والقشتاليين، إلى اتفاق طيين، وشريدهم والتّنك طة بداية لضياع حقوق الغر ة غر ةّ، فمثلما كانت اتفاق ظمة التّحرر الفلسطي يره إ وم ٔرضه، وته ٔوسلو بداية لضياع حقوق الشّعب الفلسطيني، وتفريطه في  ة  طة نفسها، كانت اتفاق لى وضياع غر ٔوسلو فالتّاريخ يعيد نفسه طة، لم يحترم الصّهاينة بنود معاهدة  لما لم يحترم القشتاليون بنود معاهدة غر تات، وم طة إلى تفعيل حق العودة      .الشّ تهم غر لعودة إلى مدي ين  طيين المنف لغر تات، فالحشير خطاب الرّواية إزاء السّماح  ين في الشّ ين المنف طيين سقط حق العودة لفلسطين لغر لنفس فقط فمثلما سقط حق العودة  ة، فمثلما سعى القشتاليون لمسح ديث تمنية  ٔزم لفت العصور وا د والممارسات نفسها حتىّ وإن اخ ين، فالصراع وا سعى الصّهاينة لمسح هوية فلسطينلفلسطين ٔندلس،  رها في     .هوية ا اء ذ ين، واغتصاب رمز المرٔة العارية التيّ  ين لحرمات العراق ٔمرك احت الجنود ا ٔيقونية "سائهن، بداية الرّواية إلى اس لامة  ٔصبح وصفا إيمائيا و ه  ي بلغ قمة عجزه، ولك ّ لعالم العربي المتدهور ا ٔبو غر فالمرٔة العاريةّ لم تعد استعارة  ون في سجن  ٔمرك ات اللاّئي اغتصبهن ا ساء العراق ٔ      .45"يبلى ال لال ا ح ان الصّهيوني في فلسطين، و طة بممارسات الك اضوا حر ضد الهوية لعراق،  مركيشي ممارسات القشتاليين في غر ين، القشتاليون  ٔحرقوا كتب العراق ون  ٔمرك طيين، وا ٔحرقوا كتب الغر لبار فالقشتاليون  ٔشبه اليوم  ير      :اتمة .-   .ةوطبقوا سياسة الميز العنصري فما  ٔرحب،  فٓاق  ه محطة انطلاق نحو  ذ م لتاّريخ، وتت ٔدبية في ارتباطها  ون ا ٔفكار والرؤى في تحتل الرّواية التّاريخية صدارة الف لال صهر جم التصّورات، وا رقى به في سلم مراتب الجمال الفني من  شغالات ورٔنهّا لا تقول التاّريخ، بل  بر التاّريخقالب جمالي تخييلي، يحمل ا لى دروس و ادا  ل اس شراف المستق ت الحاضر، واس دٔوات تخييليّة ومن ثم تتحكم قوانين إنتاج      .ها الم جمالي ب لق  س التاّريخ بل  ه فإنّ  وجود الرّواية التّاريخيّة ل س وم تها  ا ؤيل المعرفة التاّريخيةّ، فالعودة إلى التّاريخ  لى الرّاهن النصّ التخّييلي في ت شف ليط الضوء  زٔم، و اشرة خصوصا إذا كان هذا المت ريده م تمكن دائما من قول ما  شفا لعورتها، فالروائي لا  ساته اتقاء لشر السلطة،و ٔن لا يمسملا لى    .القول يمس وضعا قائما تحرص السلطة 
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لول المادّة التاّريخيةّ في الرّواية في المدة    تزل الناّقد طرق  ير  ا ر بعض شخصياتها  يّة التيّ غطتها كل رواية، وذ ة من العتبات التّاريخيةّ، وطريقة المزج بين التّاريخيّ الزّم ر الخطاب الرّوائي بمجمو ل تصد شي بعدة طرق، م ٔصوات، وكذا البناء التّ ٔنّ واقع الحال  ية تعدد ا دة مرات عن طريق تق كرار الحدث التّاريخي  داث وإنهائه والخياليّ، و ٔ دي ل صا ريخيّة لفن الرّوائيّ، فالقول بوجود سرد      ...بخاتمة  يّة  ةّ الزّم افى مع الب داث بصفة خطيّة وهو ما ي ٔ دم تقديم ا قةاستغرب الناّقد  فتراض لا الحق ل  لى س و إلاّ  ٔمر لا يمكن ق سّلسل الزّمني  داث وفق ال ٔ رٔجح كفة      .ل ل التّوازن تت ٔنهّ كلما كان هناك توازن بين الخطاب التاّريخيّ والتّخييليّ ساد التكامل، وكلما اخ نهما، فالخطاب الروائي عندما ينصهر في ٔكدّ الناّقد  ة تحديد التّوازن ب يف ٔنهّ لم يحدد  ير  د الطّرفين ساد الصراع  ٔ سب هوية تخييليّةالخطاب التخّييلي يفقد هو الميزان إلى  اصة المصدر التّاريخيّ      .يته، وك ةّ  ساق الخارج ٔ اوزها إلى ا دها، بل تت ة النص و لى ب ٔسس دلا الرواية التّاريخيّة  ، ويظهر هذ     .لاتت ا ٔح قة  ّ دم ا تزال، و لسّطحيّة و ة السرّديةّ في الرّواية التّاريخيّة  لب داث، يضاف ا في إهمال تميز تحليل الناّقد  ٔ ت، وسرد       ا لروا نها، والإكتفاء بوصف البناء الهندسي  ليل الإجرائيّةالعناصر البنائية، والعلاقات القائمة ب ٔدوات التّ راسة، ولا عن  دم الإفصاح عن منهج ا لم    .لهذا  ليقة  ية وهي  ٔنجزه الناقد يعتبر تجربة ف نٔ فإنّ ما  ٔ كان الش لقارئ و لنّظر إلى الإفادة التيّ تحصل  ليهادارسة  ح  ٔن تنف لرّواية التّاريخيّة  فٓاق الواسعة التيّ يمكن  لى ا ي يقف بلا ريب  ّ شر، توس، ط:محمد القاضي.1  :الهوامش  .العادي، والباحث المتخصص، وا ل ٔردن، ط:نضال الشمالي.3  .10.9:المرجع نفسه، ص.2  .9:ص، 1،2008الرواية والتاّريخ دراسات في تخييل المرجعي، دار المعرفة  شر والتوزيع، ا ل ب الحديث  الم الك اب، القاهرة، مصر، .4  .138:، ص2006، 1الرواية والتاريخ،  لك راهيم.8  . 37:الرواية والتاريخ، ص:محمد القاضي.7  . 106:الرواية والتاريخ، ص: نضال الشمالي.6  .17:الرواية والتاريخ، ص:محمد القاضي.5  .176:، ص1984اطف جودت نصر، الخيال مفهوماته ووظائفه، الهيئة المصرية العامة  ٔدبي، السعودية، ج:عبد الله ا لامات في النقد، النادي الثقافي ا تمثيل السردي في الرواية العربية،  اب، مصر، :سيزا القاسم.11  .33:جع نفسه، صالمر .10  . 35:الرواية والتّاريخ، ص:محمد القاضي.9  . 10:، ص2005، 14، م56ا لك اشور.13  . 35:الرواية والتاريخ، ص:محمد القاضي.12  .26:، ص1984بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة  طة، دار الشروق، مصر، ط:رضوى  وري غزول.19  .73:المرجع نفسه، ص.18  .71:المرجع نفسه،ص.17  .71.70:المرجع نفسه، ص.16  .69:الرواية والتاريخ، ص:محمد القاضي.15  .314:المرجع نفسه، ص.14  . 505:، ص2019، 27ثلاثية غر ل ج ش.20  . 295:، ص1982، 2، ع2الرواية والتاريخ،مج فصول، مج:فر ر:جورج لوكا ة، بغداد، العراق، :الرواية والتاريخ، شر، توس، ط:شير خريف. 24  .74:المرجع نفسه، ص.23  . 73:المرجع نفسه، ص.22  .71:الرواية والتاريخ، ص:القاضيمحمد .21  . 40:،ص1986صالح جواد كاظم، دار الشؤون الثقاف ة وال لطبا ليل، دار بوسلامة    . 79:المرجع نفسه، ص.26  .76:الرواية والتاّريخ، ص:محمد القاضي.25  .13:، ص2رق ا
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